
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرحيل عن مدن الهزائم
  وقصص اخرى

  
  
  
  
  
  

غاز محمد   يخالد
  
  



 

٢

  )قصص (الرحيل عن مدن الهزائم: الكتاب 
  خالد محمد غازي: الكاتب 

  ٢٠١٥  الرابعة : الطبعة
ية: الناشر العر افة ال الة ن ( و   )               وناشر

سالم٥ المنعم عبد ية–ش العر ر–الوحدة ر-مدكو –مال
ة   ا

ية العر مصر ة و   رجم

  ٣٥٨٦٧٥٧٥ – ٣٥٨٦٧٥٧٦ – ٣٥٨٢٥٢٩٣: هاتف 
  ٣٥٨٧٨٣٧٣: فاكس 

http://www.apatop.com     E-mail: news@apatop.com 
 
 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 
means without prior permission in writing of the publisher. 

  

ــع الحقــوق محفوظــة   لا يــسمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب أو أي جــزء منــه أوتخزينــه في :جمي
  . بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشرنطاق استعادة المعلومات أو نقله

  
ة المصر الكتب   دار

شر ال إثناء رسة   ف

  غازي، محمد ، خالد   
    - الجيزة – خالد محمد غازي – الرحيل عن مدن الهزائم 

  وكالة  الصحافة العربية
  .  سم ١٨    ص ، 

   ٩٧٧ – ٥٧٧٢ – ٢٦ -٥:      تدمك 
 ١٩٩٩ / ٧٨٠٠/          رقم الإيداع            العنوان. أ    

  
  
  

http://www.apatop.com/
mailto:news@apatop.com


 

٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرحيل عن مدن الهزائم
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  



 

٤

  
  
  
  
  
  

داء   :إ
  

ض   ..إ

والرمز        قيقة   ا
  

  المؤلف                               

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥

  
  
  

  :أقوال

  
  . ليس هذا عدم قدرة على الكلام ، بل عجز عن إمساك اللسان -

  "إيبخارموس " 
  .  إذا تم العقل نقص الكلام -

  "الإمام علي بن أبي طالب "
  ملكت نفسي منذ هجرت طمعي  -

  اليأس حر ، والرجاء عبد"
  "مهيار الديلمي "

  أعطوني فقط نقطة ثابتة أقف عليها وأنا أحرك الأرض  -
  "أرشيميدس "  

 حكمـــت تلـــك التــــي تقـــول أننـــا لا يمكــــن أن تـــشعر بالحـــب نحــــو أي -
لم تكن نعرف أننا نستطيع أن نسخر منه أو نضحك عليـه فـي ، إذا إنسان

  .وقت لأو في آخر 
  "أجنش ربليار " 

 لا أعلـم شـيئا أزيـد فـي الـسيئة مـن استـصغارها ، ولا أحـبط للحـسنة مــن -
  العجب بها 

  " الجاحظ " 
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  الليل والحلم
  

  ..ًوحيدا 
 تــوقي يــسابقني ..خرجــت ، أبحــث عــن كــوة مجهولــة مــن نــور 

أسمع صـوت أبـي يـدعو لـي بـأن أرجـع .. عيون خلاني ترقبني .. إليها 
ـــــي يعلـــــو فـــــوق كـــــل القطـــــار ينطلـــــ.. ســـــالما ، غانمـــــا  ق ، صـــــوت أم

  .، وهي تودعني على رصيف المحطة وتحذرني وتنصحني الضوضاء
ـــرات ، .. وغـــامرت كثيـــرا .. قـــرأت كثيـــرا  وأحببـــت فتيـــات كثي

اء غالية من أجلي ، ومنهن من قاومـت منهن من أحبتني وضحت بأشي
ألـــم تجـــرب مـــرة فـــي حياتـــك أن .. مـــشاعرها ، فعرفـــت آلام الفـــشل 

  ! تكون محبا ولا تكون محبوبا 
  :قال لي صديقي .. أعبر المحيطات .. أتسلق الجبال 

.. كبـــر حلمـــي بــــداخلي .. ابتــــسمت ..  إنـــك تـــذكرني بالـــسندباد -
أقــف أمــام مطعــم .. لنــور نفــسي مازالــت تــضم جمــر الــشوق إلــى كــوة ا

ـــب .. أقـــاوم الجـــوع والعطـــش .. يـــسيل لعـــابي  ـــائع الكت أذهـــب إلـــى ب
ــه " حــسين"عــم " .. القديمــة" .. الــضرير ، أشــتري كتابــا ، أنهــل مــا في
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ــد  ــوقي ، أتحــسس جيبــي ، عازمــا شــراء كتــاب جدي لكــن مــا .. يزيــد ت
ــد  أعيــد قــراءة الكتــاب الــذي بــين ! معــي لا يكفــي لــشراء كتــاب جدي

  !! مرات ومرات يدي 
أعــدك .. الــذي يحلــم بتحقيــق المــستحيل.. أنــا فارســك الأخيــر 

ًبفـستان أبــيض أنيــق ، إذا نــشرت كتــابي الأول ، وسأشــتري لــك حــذاء 
  .وحقيبة يد 

عنـدما ذهبـت إلــى مـدير إحــدى دور النـشر عارضــا عليـه كتــابي ، 
  . لا أغامر بالنشر لكاتب جديد: مط شفتيه وقال 

نحــن ننــشر لكبــار الكتــاب : ر آخــر قــال عنــدما ذهبــت إلــى ناشــ
  ..فقط ، وذهبت لثالث ورابع وخامس 

  لكن ممن ؟.. ّهل هي مؤامرة علي 
ذهبت إلى غرفة أحد أصدقائي فوق السطوح ، كنا نجتمع عنـده 
، دائمـــا نتحـــدث فــــي الأدب والنقـــد والـــسياسة وأمــــور كثيـــرة ، لكــــن 

ومنهم من سافر منهم من اشتغل بالتجارة ، .. مجموعتنا تلك تفرقت 
ّإلى بـلاد الـنفط ومـنهم مـن تـزوج وأنجـب ، فنـسي صـداقتنا وسـط هـم 

  .مشاكله 
، مع صديقي الذي كانت حجرته تجمعنـاعندما جلست . المهم 

شــعرت أنــه تغيــر ، لا أدري كيــف أو لمــاذا ؟ لــم أتكلــم عــن همــومي ، 
  ّوصديقي لم يبث إلي همومه أيضا ، لا أدري لماذا ؟ 
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م صـديقي وفتحــه وهــو يبتـسم ابتــسامة عريــضة قــا.. طـرق البــاب 
.. ّعندما دخلت سـبقها عطرهـا الـصارخ ، قبلهـا ، احتـضنها أمـامي .. 

وأومــأت .. ابتــسمت لــي .. أيقنــت أنهــا معــشوقته .. رنــت ضــحكتها 
يجــــب أن "قلــــت فــــي نفــــسي !! ايمــــاءة لــــم أفهــــم معناهــــا حتــــى الآن 

رفــت لمــاذا لــم وأنــا نــازل أيقنــت لمــاذا صــديقي تغيــر وع" .. أودعهمــا
  !! ّيبث إلي همومه كعادته ؟

  ..ًوحيدا 
لا أدري كم الـساعة ؟ لكـن مـا أدريـه أننـا فـي .. أسير في الطريق 

الـــزمن يمـــضي خاطفـــا معـــه العمـــر ، أوراق .. وقـــت متـــأخر مـــن الليـــل 
ـــر فـــوق الأســـفلت  ـــشجر تطي ـــر ، وهـــل أظـــل صـــامتا .. ال الهمـــوم تكب

ري كيـف أتـت إلـى ذهنـي ؟ كحجر في قـاع بركـة ؟ صـور كثيـرة ، لا أد
أبــصر .. لـسعتني نـسمة بــاردة ، لا أسـمع ســوى وقـع خطــواتي المتعبـة 
رفـضت . الوجوه الكريهة وهـي تـسبني ، لأنـي أزحـت القنـاع عـن زيفهـا

خـــوفي .. لا : هــذا مقابــل النجــاح، صــرخت بعــزة: المــساومة ، قــالوا 
لقــد .. انــسل مــن صــدري كقطــة جائعــة ، انــسلت تبحــث عــن مــأوى 

علـــى عــريكم ، البـــذرة الفاســدة لا مكـــان لهــا فـــي نفــسي ، مـــا وقفــت 
يحزنني أن الأتقياء مازالوا مفطورين بالصمت ، فيبدو الحلو في مـرارة 

ليس أمام الـسجين إلا قيـده ، : أرهقتنا المحطات ، يقولون !! العلقم 
الحزن والخوف يلونـان وجـوه النـاس ، يقولـون كلامـا سـخيفا بـلا معنـى 

..  
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  ..انتبهت 
إلـى .. أشعر برغبة في القيـئ .. بلعت ريقي .. جساد كثيرة تمر أ

.. متى نظل نعجن الوحل ، ونتوهم أننا نستطيع أن نصنع منـه مملكـة 
وأواصـــل . إنهـــم يـــسيرون فــي اتجـــاه خـــاطئ .. إلــى أيـــن يـــسير هــؤلاء 

  ..المسير
ـــوم  ـــي الي احـــذر فخطوتـــك .. ياولـــدي : "وصـــلتني رســـالة مـــن أب

  " ..تيالكمراقبة ، أنت تحمل اغ
ـــــت  ـــــي .. يـــــا أب خطـــــوتي آثارهـــــا واضـــــحة ، لا أســـــتطيع أن أنحن

  !! لأمحوها ، فالنخل لا ينحني 
  ..مولاتي 

أنـا لا نـصير .. يامن تعلمين أنك نصيري وملاذي في مدن النـوم 
ــــي إلاك  ــــا مطــــارد . لــــي ولا مــــلاذ ل ــــامن تطلعــــين علــــى ضــــعفي وأن . ي

 أحــضان المرتــشين فالمدينــة تطــاردني بعــد أن ضــبطها فــي.. انــصريني 
  .والمنافقين 

مــا بــالي .. وصــلتني اليــوم .. تحســست رســالتها التــي فــي جيبــي 
ّأتذكرها الآن وهي ترفع رأسها إلي بـين حـين وآخـر ، ألمـح فـي عينيهـا 

ّيخيــل إلــي أنهــا تبكــي كثيــرا قبــل .. يكــسو جبينهــا الحــزن .. الخــوف 
ا تــشع فــي صــورته.. لقــائي وبعــد لقــائي ، اللقــاء مجــد والفــراق خــوف 

طفلتنــا التــي حلمنــا بهــا .. ذاكرتــي إشــعاع المــاس فــي الظــلام الــدامس 
  .نتوحد ثلاثتنا .. نضمها لصدورنا .. تجمعنا 
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  !!أخاف أن يأتي الوقت الذي أودعكما فيه 
  !ترى هل تذكريني الآن ؟

صـدقني ولا تلمنـي واقبلنـي علـى .. ذكراك تجذبني نحو الـسماء 
  ! سجيتي 

ّيخيـــل إلـــي أنـــه ..  الـــدنيا غارقـــة فـــي عتمـــة ..أقـــف أنظـــر للأفـــق 
  .يفتتها نور نائس ، آه من نسمة الفجر 

  ..مولاتي 
ـــت أتخيـــل فيـــك صـــمود المـــصلحين وإيمـــان الأنبيـــاء ورقـــة  مازل

  .وأنت تدرين سبب حزني .. حزين .. الرومانسيين 
الـسبل أمـامي اشـتبكت والـرؤى ..  منـك الـرأي - الآن -أطلب 

ّنيت أن أخطئ فأفوز بغـضبك علـي ، فـأتوب غيمت، والفكر ارتبك تم
  .بين يديك 

ــين شــفتيك كلمــات التــسامح ، وفــي  تمنيــت أن أذنــب ، لأجــد ب
  :دعيني أصارحك بسر خطير .. صدرك فيض الغفران 

  . إنني أناني لدرجة أني أخاف فقدك -
  ..حرفان 

  ..هربا 
  ..تواجها 
  ..التحما 

  .. باء .. حاء 
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نــشرب القهــوة ونــدخن  .. جلـست مــع أصــدقائي علــى المقهــى
ـــي ..  ـــه : قـــال صـــديقي الـــشاعر الجـــالس علـــى يمين إن مـــا تبحـــث عن

  ! أشبه بهتلر أو نيرون .. طاغية .. إنه إمبراطور .. وجوده مدمر 
  ..باء .. حاء 

  :تعبت من أوامر قائدك الذي يأمرني 
  ..تقدم للأمام ..   تقدم للأمام -

أرفـع رايـة التـسليم ، لكننـي الآن ، .. دخلت معارك كثيرة معـه 
فمفتــــاح .. فاحرســــيني وضــــميني إلـــى جنــــودك .. بـــلا قيــــد ولا شـــرط 

  .عمري بين يديك ، فادخليه في سلام 
ـــى يـــساري  ـــر : قـــال صـــديقي الجـــالس عل ـــون كبي ـــت مجن .. أن

  .تضيع عمرك في الامساك بالسراب 
حينما لمست يـدي يـدها .. غزيرة المطر .. كانت ليلة شتائية 

انتابتهــا موجــة مــن رفــض لا .. كعــصفور بللــه المطــر عفــوا ، انتفــضت 
ـــت .. لا : شـــعوري ، صـــرخت دون وعـــي  التمعـــت .. صـــمت .. حزن

لقــد خافــت مــن . عيناهــا ، أخــذتها فــي داخلــي ، وبكيــت بــلا دمــوع 
  !! ّالخوف ، لكنها هربت مني إلي 

وأنهـا ..  أنهـا فـي حاجـة لأن تبكـي - رغـم فراقنـا -أحسست 
وتنــتفض فـي رأســها ..  تحــت وطـأة الحـزن كتمثـال مـن الــشمع يـذوب

  .أملها الصاهل الذي توغل في ضلوعها .. كل المشاعر المطمورة 
  .العجز أن تنتظر العطاء : قال صديقي الجالس في مواجهتي 
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ــه ، ومــازال  مازلــت تنتظــرين الفــستان الأبــيض الــذي وعــدتك ب
  .مجيئ الفستان مشروطا بتحقيق حلم مضطهد 

  خبريني لماذا ؟..  من الكتب والنساء لكني أراك تغارين -
  ..هزت رأسها .. تمتمت 

  ..أنا لا أغار .. لا  -
ــــدافئ  ــــان صــــدرك ال ــــى حن ــــاديني .. ضــــميني إل ــــاجيني ، .. ن ن

ــــه جــــزء ــــشعر المــــرء أن ــــرخم ي ــــه صــــوتك ال ــــشعرني ..  من ــــسبيحاتك ت ت
  .بالتقوى

  :قالت.. عاني الأبيات التي أنشدهاتستوضحني في كثير من م
  .في عني أشياء كثيرة مازلت تخ -
.. تنفعــل .. آلام ســاخنة .. لا أريــد أن أكــون مــشتعلة فــي صــدرك  -

  ..تتهدج 
  لماذا تهرب ؟ -
هــل أنــا فــي حالــة حــب أم فــي حالــة تــأزم ؟ يكفــي أن تكــونين مطــرا  -

  .. وصحوا لذيذا .. دافئا وشمسا حنونا 
لــيكن حــديثك معــي نوعــا مــن المناجــاة الذاتيــة أو طــرح .. تحــدث  -

  هيا استرجع .. استفهامات 
  معي ما حدث وقل لي ما يشغلك ؟

يتـوهج خـداها بـاحمرار بلـون الـدم الطـازج .. ّتشير إلي بـسبابتها 
..  
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  !أنت كل الاخلاص :  تقول 
  ..باء .. حاء 

.. الأصابع تتلاقى .. لن أراود الصمت بعد اليوم .. منك سأبدأ 
  ..تلتحم .. تتعانق 

  ..وحيدا 
أتـاني المتنبـي .. شـعرت ببـرودة أطرافـي .. سير مازلت أواصل الـ

.. والمعتـــصم جــــاء وشـــد أزري والمعتــــز بـــاالله هنــــأني .. صـــافحني .. 
  ..هارون الرشيد ابتسم لي عندئذ 
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